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 المستخلص 

تَتَـجلى الدراسات الُأسلوبية التي تُعالج المُستوى الصوتي في النصوص الشعرية ضمن ما يُسمّى )الظواهر     
الموسيقية الخاصـة(، وهي الظواهر التي تروم إلى تقديمِ تحليل أُسـلوبـي )جمالي، نفسي( للنصوص تَــرصدُ بنيـة 

لًقـةِ بين الصوت الناجم من تلك الفونيمات والمعنى، فقد  الأصوات والإيـقـاع الداخلي للقصيدةِ، فضلًا عن الع
تناولت هذهِ الدراسة المظاهر الموسيقية التي وظفهـا الشبراوي في قصائدهِ؛ لإغناءِ الدلالة بإضفاءِ الإيقاع 

خصوصيتها  عليها، إذ إنَّ هذهِ المظاهر ليستْ مُقحمة على القصيدةِ، وإنَّما مُتفاعلة مع البحر والقافية، وتستمدُ 
الموسيقية منهما؛ لأنَّ الموسيقى عنصرٌ أساسي في الشعرِ العربي، مما يُحققُ لهُ الإبداع والتأثير في آنٍ واحد،  

 ومن هذهِ المظاهر: الترصيع، والتصريع، ورد الأعجاز على الصدورِ .
 الإيقاع  –الموسيقى  –الشبراوي  –الكلمات المفتاحية : الأسلوبية 

 

Abstract 

        Stylistic studies that address the phonetic level in poetic texts are manifested within 

what are called (special musical phenomena), which are phenomena that aim to provide 

a stylistic (aesthetic, psychological) analysis of the texts that monitors the structure of 

the sounds and the internal rhythm of the poem, as well as the relationship between the 

sound resulting from those phonemes and the meaning. This study dealt with the musical 

aspects that Al-Shabrawi used in his poems. To enrich the meaning by adding rhythm to 

it, as these aspects are not interjected into the poem, but rather interact with the sea and 

the rhyme, and derive their musical specificity from them. Because music is an essential 

element in Arabic poetry, which achieves creativity and influence at the same time, and 

these manifestations include: inlay, interlacing, rotation, and the miraculous response to 

the breasts . 

keywords : Stylistics - Al Shabrawy - Music – Rhythm 
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 المقدمة 

 محمد   سيّدنا  المرسلين،  أشرف    على  والسلام   والصلاة  العالمين،  رب   لله  الحمد         
 .  أجمعين وأصحابه آله وعلى الأمين، الصادق

 ...  بعـد   أمـا    
للنص      الداخلي  الإيقـاع  تكثيف   على  الشبراوي  شعر   في  الموسيقية  الظواهر   تقوم  

شعوريةٍ  حاجـةٍ  عن  يَكشف   خَصبًـا  إيقـاعًـا  داخل ها  في  تَكتنـز   فهي  وتنويعه،  الشعري 
ت مثل   وصوتيـة  دلاليـة  أنساقٍ  على  تستند   الظواهر   وهذه   الشعوري،  الموقف  يقتضيها 

يــة يعتمد  عليها م نتج النص؛ لتحقيق مآربه الفنيـة والنفسيّـة، كما أنَّـه  متى مرتكزات أ سلوب
ما كان النص م تماسكًــا ومتـآزرًا في أنغام ـه  كان أكثـر ح سنًــا وأشـدّ وقعًــا في نفس الم تلقـي، 

ع  النغم الموسيقي إذ إنَّـها تعمل  ضمن نطـاق البيت أو البيتين؛ ل ـينتـج إيقـاعًــا صوتـيًــا يرف
للقصيدة  نحو آفاقٍ فنية من ناحيةٍ، وأغراض دلالية من ناحيةٍ أ خرى، إذ استثمرَ الشبراوي 
الظواهر الموسيقيـة في شعره ؛ لاستجلاء الخصائص الأ سلوبيــة والنفسيَّـة، إذ إنَّــه  يضع   

عن فضلًا  الوجدانية،  حالته   على  الم سيطرة  الفكرة  الم تـلـقي  الدلالي   أمام  الانسجام  
والصوتي الذي أثرى النص الشعري بدلالاتٍ كان لها الأثر  البليغ في إحداث  الإيقاعات 

 الداخليـة للنصّ  الشعري . 
احت     لل  لت  وقد  والإيقاعية  الصوتية  كبيرًاالأدبي  نصوص  البنية  حيزًا  الدراسات    ة   من 

لهذه  ل    ؛يةغو الل دورٍ   ما  من  وإنَّ الشعري   سياق ال  كبيرٍ في بناء    البنية  كلّ    الشعرَ   ،  قبل 
المستوى الصوتي أهمية   دراسةَ ــذا فإنَّ  ل  اللغوية؛    منها الألفاظ  ألف  ــت َـشيءٍ حركة صوتية تَ 

 . وبناءً  عاملًا موحدًا لكلّ  عناصـر النص، شَكلًا، ومضمونًا، إذ يعد  ،كبيرة
عنها  الشاعر  اسات  ـإحس  على  يرتكز    الداخلي  الإيقاعَ وإنَّ        ،بالحروف    الم عبّر 

 تناسقة م    منه    أجزاء  أو  النص ّ   سياق    في  تجيء    بحيث   خاصًـا،  إحسـاسًـا  ،والعبارة  ،والكلمات  
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اقتضى الصوتيةو   التركيبية  وقيمتها،  اللغة  بجماليات    الإحساس    أي:  ،تجاوبةوم   مما   ،
وإنَّ    ، الأسماع  ووقعها في  الألفاظ،  الموسيقية في العناية بجرس   الظواهر  هذه   مجيءَ 

ى النص؛ لأنَّ تـَـكرارَ الأصوات يجعل  البيت أشبه بفاصلـةٍ موسيق  شعر  الشبراوي ل ـتزيد من
  مـوسيـقـيـة .

الأول     المبحث  مباحث:  أربعة   على  البحثَ  مت   قسَّ وشعره،   :وقد  حياته  الشبراوي 
.  المبحث و   الثاني: الترصيع، والثالث: التصريع، وأمّـا الرابع: رد الأعجاز على الصدور 
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 المبحث الأول 

 الشبراوي حياته وشعره 
 ـــ اسمه ومولده ونسبه 1

هو أبو م حمّد جمال الدين عبدالله بن م حمّد بن عامر بن شرف الدين، الشافعي     
  . (1)هــ(1171)  هـــ(، وتوفي سنة1090المذهب، الشهير بــالشبّراوي، ولدَ سنة )

ه  فهو عامر بن شرف الدين، الذي بدأت حياته  في قرية  شبرا ـــ زنجا في      وأمّـا جَدُّ
، فقد كان هو   محافظة المنوفية حاليــًـا، ثم انتقل منها إلى القاهرة ؛ للدراسة  في الأزهر 

شأ ورفاقه ـــ في ذلك العصـر ـــ حَريصين على انتماء  كل واحد منهم إلى بلده  الذي ولدَ ون
به ، وجاءَ منه ؛ ولذلك أ طلقَ عليه  الشبراوي نسبةً إلى مدينة  شــبــرا، ثم انتقل منه  إلى 
أبنائه  وأحفاده ، ومنهم: الشاعر الذي صار اسمه  عبدالله الشبراوي، أمّا والده  فقد ولدَ في 

 .( 2)القاهرة ، وتَلقّى علومه بالأزهر  
 ـــ أساتذته ــــ شيوخه 2

شـي      ، وأَول  أساتذته  هو الشيخ  محمد الخَر  تَتَلمذَ الشبراوي على يد  كثير من المشايخ 
الذي أَول من تولى مشيخة الأزهر، والشيخ حسن البدري الذي كان من الشعراء المرموقين  
في عصره ، فتعلقَ به  وَدرسَ على يده  فنون الأدب وعلم الحديث، كما تلقى تعليمه  على 

لماء آخرين ومنهم: الشيخ صالح بن حسن البهوتي الحنبلي، ولم يك  مقصورًا في يد  ع
 . (3)تلقيه  للفقه الشافعي على شيخٍ محدد 
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 ـــ تلًميذهُ 3
على الرغم  مما تَركه  عبدالله الشبراوي من ثروةٍ ماليةٍ كبيرةٍ، ونفائس أدبية ثمينة،     

فإنَّـه  قد خلَّفَ تلاميذًا كثيرين، أخذوا عنه  العلم  والمعرفة  التي نَبغَ فيها، ومنهـم: محمد 
 . (4) الزقاني، والشيخ عبدالوهاب الشبراوي، وعلي البدري، وأحمد بن يونس الخليفي

 ـــ مَشيَخــة الَأزهـر 4
    ( الأزهر عام  مشيخةَ  شاعـرنا  ـــ  1137تَـَولّى  السابع في 1724هــ  الشيخ   وهو  م(، 

تـرتيبــه  بين الشيوخ، وكان عمره  ستة وأربعين عامًـا، وقد تـَولّـى منصـبـه  بعد وفـاة الشيخ  
ذلك إبراهيم بن موسى الفيومي المالكـي، وبهذا انتقلت  المشيخـة  إلى المـذهـب  الشـافعـي و 

بقوله :  الجبرتـي  ي ؤكـده   وهذا   ، الَأشيــاخ  م ن  حضـور  عـدد  وفي   ، العلماء  حياة  كبار   في 
والشيخ    الحنبلي،  صالح  النفراوي، والشيخ  أحمد   والشيخ  اللقاني،  إبراهيم  بن  خليل  )كالشيخ

 . (5)المغربي( محمد 
 ــــ مؤلفـــاتـهُ 5

لقد فــاقَ الشـبـراوي كثيرين من شيوخه  وعلماء عصره وأ دبــائه، فعلى الرغم  من مكـانت ـه      
والتـأريـخ،  كالَأدب،  المجــالات:  م ختلف   في  التــأليــف   عن  ينشغل   لم  أنَّــه   إلّا  الأزهـريــة 

، ومن أهم مؤ   :  (6) لفاته وعلم الحديث النبوي، والسيرة، وغيرها الكثير من المؤلفات 
 الأشراف . بحب   الإتحاف .1
 الشبراوية .  الاستغاثة .2
 ثَبت  الشبراوي . .3
 بدر . غزوة في الصدر شرح .4
 الأحباب . وفرحة الآداب  عروس .5
 الأذهان . وبستان البيان عنوان .6
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ومحقق  ديوان)  الأشراف  مدائح  في  الألطاف  منائح .7  مطبوع  جمعَ  (شعر  لقد   :
الم عجــم  حـروف  حَسَـب   على  حياتـه   في  ورتبه   ، الديوان  في  أشعارَه   الشبراوي 
آنذاك،  عَصـره   في  الشـائـع  حسـب  مسـجـوعًـــا  عنــوانًـــا  لـه   اختـارَ  كما  العـربــي، 

الديـوان،   مَـوضـوعـاتٍ  إلى  العنـوان  التطلع  وهيوي شـير  وعند  والرثاء،  المدح   :
والغـزل،   المـدح،  سيما  ولا  الشعرية  الأغـراض  أغَلب   في  تنوعًـــا  نَجد   عليه  
والـوصـف، وقد ط بـعَ الـديـوان بتحقيق  كلّ من د. السيد محمد الديب، ود. أحمد  

 فريد المزيدي . 
 الأشعار . رقائق في الأبصار نزهة .8

 
 المبحث الثاني 

 رصيع التَ 
من الأساليب    د  ع  ي شكّل  الترصيع  أَحدَ أَلـوان الموسيقى في شعر  عبدالله الشبراوي، إذ يَ 

 . بهاءً ا و ـالتي تَكسو النص الشعري رونقًــ ،الصوتيـة البلاغيّـة، والجمالية الراقية
، وضمّ  الترصيع لغةً: ويراد به  التركيب والنسج، ورصّع العقد بالجواهر  نظمه فيه      

 . (7) رصّع، أي: م حلّى بالرصائع  بعضه  إلى بعض، وسيف م  
ه  أبو هلال العسكري )ت ـاصطلاحً      هـــــ( من مظاهر  التَزويق اللفظي، إذ 395ـا: ويعدَّ

)أن   )هــــ(: وهو 626، وي عرفـه  السكاكي )ت (8)((ـاـمسجوعً أن  يكون حشو البيت )يقول: )
 .  (9)((مستويـة الأوزان، متفقة الأعجاز أو م تقاربتهـا تكون الألفاظ

آخر:  و      أو  ))هو  بمعنى  اللسـان  فيها  يَسـكت   مواضعٍ  أو  مواقفٍ  إلى  الوزن  تجزئة  
 . (10)((لقائييَستريح أثناء الأداء الإ
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الفقرتان أو الموضعان في التركيب    فقَ  ـت َـنَّـه  يجب  فيه  أن  تَ ))أويرى مجدي وهبة:      
(، ولا  في الفقر    ةالأخير   النحوي، وفي ضمائر  الأفعال، وفي تقفية  الفواصل )وهي الكلمة  

ة  ه  عنصرٌ بديعي، وعاملٌ إيقاعي يعمل  على تحليَّ ـنَّ أ، كما  (11) ((يشترط الاتفاق  في الوزن  
ماالنص   ي حيي  الرونق   من  شيئًـا  عليه   فَيضفي  من  ءَ الشعري،  نوعًـا  هـا  يَمنح  الذي  ها 

 . (12) دد ـمـت َـدد وتَ ـجـت َـالومضات  النغميَّـة التي تَجعل  العملية الإيقاعية تَ 
جعفر)ت      بن  قدامة  وإنَّمـا 337ويومأ  يأتي،  أينمـا  يصلـح  لا  الترصيعَ  أنَّ  إلى  هــــ( 

ة  ي حسـن  في أبياتٍ محددةٍ، وإن  شملَ م عظم القصيدة فهذا دليلٌ على تَكلف  الشاعر، وشدَّ
 . (13) تَصنعه ، وتَعمّده  

ـا إلى مصر  ونيلها، ـم تشوقًـ  الشعرية الواردة في شعر الشبراوي، مما جاءَ   ومن الشواهد      
: )من الطويل(: قالَ   الشاعر 

هـــا ــَ رِيـــاضـــــــ ا   رَعى اَللَ مَرْعـــاهـــا وَحَيـــَّ
 
  

ْْرا  نَ وَالقَ ََّّ عَلى أَرحابِها المُْْ  ( 14)وَصـَ
 
 
 
 

 
د  النَغمـي لصوتي )الهاء والألف( في حشو  البيت كما في يَتعمَّد  الشبراوي إلى التردّ     

ـــ أرحـاضهـا ـــ ريـاهـرعـقوله : )م ا من خلال  التناغم بين  ــا موسيقيًـــا(؛ لي حقّق جَرسًــهـابـا 
ـ ، حيث  قَسَّ ب ـا ـــ وَصـهـاضَ ـا ر يـيـا ـــ وَحَ ـاهـرعـى اَللَ مَ ـرَع  مَ البيتَ إلى ثلاثة  أشطر: ـالألفاظ 

فبعثَ الإيقاع الصوتي م تلقي النص إلى التمعن  في المغزى الذي بعثَ   ا،ـهـاب  ـعَلى أَرح
النيل   إلى  الشاعر  شوق   على  التأكيد  وهو  الأ سلوبي  الفن  هذا  توظيف  إلى  الشاعر 
)م صر(، فانتقى هذا الأ سلوب في وصف  روعة النيل برياضها ورحابها؛ ل يشد  الم ـتـلقي  

صورة النيل في ذهنه  عبر الانبعاث الموسيقي الذي إلى هذا الشوق الذي ينتابه وترسيخ  
قي ـلـتـا؛ لي تيح  للم  ـبطيئً   كان  الصوتي للبيت    الإيقاعَ   أفاضَ به  أ سلوب الترصيع، كما أنَّ 

ت ـوقَّ ـإذ تَ  بوقفةٍ قصيرةٍ يَستجلي فيهـا معنى النص الشعري بتوظيفه  لهذا الفن الأسلوبي،
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الحالة  النفسيَّـة للشاعر  أَوج  غايتها وهو تَشوقه  إ لى مصر  ونيلها الذي يَنتابه بين الفينة   
، فَتآزر   الترصيع مع الوزن  والقافية  في إبراز  النغم     والأخرى، فإنَّ التقسيمَ بارزٌ للسـامع 

 الموسيقي للقصيدة  . 
 الشاعر: )من البسيط(:  قول   شواهد  التَرصيع الواردة، ما جاءَ في ومن    

و  يُعــدِمــه  ــَ ــمــه وَالشـــــــ  الوجــدُ يُقســـــــ
 
 
  

َْرِبَه   ( 15)وَالقَلَُّ يَخْفُقُ وَالأعضـاءُ مُضـْ
 
 
 

 
الم تمثلة بحالة    ة لدى الشاعر   ـيَّ ـلـما في هذا الشاهد الشعري الصورة الجَ   إنَّ أجمـلَ     

قي بهذه  الصورة الجمالية، ـلـالفراق، وكيف أنَّ الوجدَ أضناه ، والشوق  أهلكَه ، في وحي للم ت
النَغمـي لهذه  ـأكيـد عن طريق  الأداء   ـتَّ ـفكان لا ب دَّ له  بعض الاستراحة والتَوقف؛ ل غرض ال

ة تبعًـا للحالة  ـيتأكّد بهـا المعنى، فإنَّ تَوظيفه  لهذه  الأ سلوبي، ومن ث ـمَّ  المقاطع الصوتية
، وما آلَ به  من أسـى وولهٍ واشتياق؛ لأنَّ  ، إذ ل جَّ به  ـه  م دنفٌ في الح   ـالشعورية للشاعر  بّ 

، وبثَّ ح زنَ  :  الشاعربقالبٍ موسيقي آسٍ، كما في قول    ه  ـالشوق فاستسلم القلب  للأشواق 
ة  وَّ  ـالصوتية زادت  من ق  وجد يقسمه ـــ وَالشَوق يعدمه ـــ وَالقَلب يَخف ق ...، فهذه  الوقفات  ـال

في  تَنغيمي  وجرس  مـوسيقية،  وحٍ  ر  بثّ   على  حرصَ  الشاعـرَ  لأنَّ  الموسيقي؛  الجرس 
 ا .إطــارٍ تَنسيقــي للألفاظ  الم تآلفــة صــوتيًـ

 الشاعر: )من السريع(:   قول  كما في (، ا بالإمام  الح سين )ــمادحً  ومما جاءَ     
ــي  وَلـــ ــاذِي  ــيـــ وَ ـــ لًذِي  ــَ مـــ م  ــُ ــتـــ  أَنـــ

 
  

ــتَهـامْ   م يـا ســـــــــادَتي مُســـــــ ُُ  (16)قَلـٌَّ بِ
 
 
 
 

 
اذي(، والم راد بهما: ـيـلاذي ــــ عـل من البيت  بين )ملقد وَقعَ التقسيم  في الشطر  الأوّ     

تقـويّـة الجَـرس الموسيقـي للألفـاظ ـ،  إيقاعية؛ ل    يمَ ـاسـالشعـري تَق  المَلجـأ، إذ أعَطى للنص ّ 
كثيف  إحساس البنية الإيقاعيـة بصورةٍ ملَ الشاعر  من خلال  السياق النصي على تَ فقد عَ 
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ها، والتركيز  ـفنية م ؤثرة تَبعث  في النفس  السكينة والطمأنينة، وتَشدُّ الم ت لقي للتلذذ  بسماع 
(، بآل البيت )  م تيمٌ بحبّ  على تلك الوقفات الموسيقية؛ لأنَّ ما أراده  بهذا التنغيم إلّا  

(، إذ كان  فأصبحوا بالنسبة  له  المَلاذ والمَلجـأ؛ ل قرب مَقامهم من سيدنا المصطفى ) 
دَورٌ  الأ سلوبي  المؤشـر  ،فَاعلٌ   لهذا  النصّ  في  جرسًـ  ممـا    مـوسيقيً ـأضفى  م تجددًا،  ـا  ــا 

 ا . ــا م تناغمًــــا داخليًــوإيقاعًـ
 (: )من الكامل(:ومنه  قول الشاعر متغزلًا بأهل  السيادة والشرف )    

ه  رْفـــــِ وَبِـظَـ ه  ـْفـــــِ بِـعَـ ثـــــتُ  فَـ ــتَـ اســـــــ م  الــــمــــتـــــأوّدِ    وَكـَ هِ  دِّ وَبــــقـــــَ ه  فـــــِ لــــْــــْ  ( 17)وَبــــِ
 
 
 
 

 
عة تَمثَّلت  في شطري البيت الشعري بشكلٍ م كثَّ       وجزٍ ، وم  فٍ يبدو أنَّ الألفاظَ الم رصَّ

ه (، فإنَّ الشاعرَ في ه  ـــ بقدّ  ه  ـــ بلطف  ه  ـــ بظرف  : )بعطف   الشاعرعلى التوالي، كما في قول  
وحيَّـة الساميّـة، فكان لا ب ـدَّ له    ــا   أن  يجعـلَ هذا النص ي عـدد  السمـات الر  من البيت  أقسامً

ة تؤثـر  في نفس  ـاغمـة وم تنـاسقـتن ـة م  ـة موسيقيـلت  منظومـم توازنة؛ ل يستريح فيــها، إذ شكَّ 
قي؛ ل ما فيها من إيقاعٍ موسيقي رَنان موحٍ للتغزل  بمفاتن  الجمال في مَحبوبه ، فكان  ـلـالم ت

دفقـة ـتــا أكـثر فـاعليـة على احتواء  المَشاعر الفطرية الم رهفـة، والأحاسيــس الم  ـوعاءً موسيقيًـ
الشاهد   في  الآليَّـة  لهذه   بتوظيفه   الأ سلوبي  المَغزى  وإنَّ  الغــزلــي،  النــص  ذلـك  داخــل 

ل غايت  ــتَّ ـالشعري؛  الم ت  ه  أكيد  انتباه  فَيلفت   الجمال،  لصفات  الدفقة  ـالدلالية  لتلك  لقي 
 رصيع فَتبعثـه  إلى التواصل  الشعــري .هـا التَ بغَ الإيقاعية التي أَس 
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 المبحث الثالث 
 صريعالتَ 

أ سلوبيـ     الإيقاع  التَ   ة  ـت مثل   تَكوين   في  أَسهمَ  بارزًا  ع نصرًا  الشبراوي  شعر   صريع في 
الداخلية، حيث  أَولاه  البلاغيون القدماء   يةالداخلي لشعره ، وهو أَحد  أهَم العناصر الموسيق

ه قدامة بن جعفر )ت  هـــ( من النعوت  337أهمية كبيرة وجعلوه  من محاسن  القصيدة، ويَعدَّ
بة الحَرف سلسة المخرج، وأن   ـ)عَ )فيها أن  تكون القافية    الخاصة بالقوافي، فقد اشترطَ  ذ 

قافيتها،...،   تَقصدَ  مثل  القصيدة   من  الأول  البيت   في  الأول  المصرع  مَقطع  لتَصيير 
 ،ا أ خرى من القصيدة  بعد البيت الأول؛ وذلك يكون من اقتدار  الشاعرـاتـًـور بما صَرعوا أبي

 . (18) ((بحره وسعة  
المصراع    التصريع لغةً: ورد اشتقاقهما من المصراعين وهما طرفا النهار، وهو تقفية      

مصراع   من  مأخوذ  وصرَّ   الأول  الشعر  الباب،  من  البيت  عروضه   جعلَ   : أي  ،ع 
 .(19) كضربه

ه   ـصانـقـص  بنـقـنــضربه، تَ ـابعة لـيه  تـبيت فـروض الــع  ا كانت ـم))ا: هو  ـــاصطلاحً     
 . (20)((ادته  ـزيـد بـزيـوتَ 

هو:       آخر  الشطر ))وبمعنى  قافية  نفس  هي  الثاني  الشطر  قافية  تكون  أن  
، أي: أن  تكون آخر تفعيلة في الشطر  الأول م ساوية لآخر تفعيلة في الشطر   (21)((الأول
في   وله  قيمة فنية بما ي شع    ،ع نصرًا من عناصر  الإيقاع الداخلي  ذا فإنَّـه  يعدُّ ـل    ؛الثاني

 .  (22) السامع بإيقاع  البيت  البيت  من جمالٍ موسيقي بالغ  التأثير يفيد  
جلَّى أهَميته  بأنَّـه  مظهرٌ تَناغمي موسيقي يلجأ إليه  الشاعر؛ ليبرز قافيته ضمن  ـت َـوتَ     

وتهيئته    ،سياق وزنه ، وعرض فكرته  ليحسّ في نفسه  أنَّـه  داخل كلام إيقاعي وموزون 
الم ت أو  التَ ـوتَ   قي،ـلـللسامع   ظاهرة  العربيكمن  الشعر  قصائد  معظم   في  ، (23)صريع 
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وبوساطته  ينقل  حركة المعنى في بناء  عَمله، مما يترتب  عليه  نَقل  الإحساس أو تَغيير  
دلالته    في  الم تميز  الصوتي  الإيقاع   من  ي حقَقه   ما  عن  فضلًا  وحضوره ،  كثافته   درجة 

 .  (24) الحيوية من بناء  القصيدة القديمة
؛ ل ـمـا فيه  من تماثلٍ بين       ل ــذا فإنَّ التصريعَ ))يخلق  جـوًا مـوسيقيًــا داخليًــا في البيت 

كلمتي العروض والضرب داخل البيت؛ لأنَّــه  واحدٌ من المواقف  التي تستعطف سماع  
))  . (25)الحضور، وتستميلهم إلى الإصغـاء 

 : )من المتقارب(:في قول  الشاعر   الم صرَّعة، ما جاءَ الشبراوي  ومن مطالع      
َّ لـــــَ ــَ وَالـــْـ نـــى  ــُ ــمـ الـ أَنـــــتَ  كَ  قـــــِّ ــَ  ْْ وَحـ

 
  

الأرَ   وَأَنــــــتَ  رادُ  ــُ ــمــــ الــــ وَأَنــــــتَ 
(26 ) 

 
 
 

 
ـــ الأرب(، فالموازنة الإيقاعية بارزةٌ بين  ـلـطـالتَصريع بين لفظة )ال  لقد وَقعَ فن       ب 

المجهورة  الأصوات   من  )الباء(  وفونيم  المصراعين،  نهايتي  وهما  والضرب  العروض 
أرف(27) الانفجارية إذ  نظمي،  نسقٍ  في  ببعض   بعضهما  المصراعان  فيتَّحد   نهـ،  ا ـايتـدَ 

)ال الغاية  ـلـطـالمصراعين  ببلوغ   الشعور  الأرب(  ــ  اتفاق  ب  عن  فضلًا  في المرجوة،  هما 
، والحرف الذي ختمَ به  عجز بيته وهو )الباء( الذي يدلُّ على بلوغ   الحركة  الإعرابية

المعنى في الشيء  بلوغًـا تامًـا، كما أنَّ ارتباطَ المصراع الثاني بالأول  عطفًـا بــ )الواو(؛ 
( دون سواه بدلالة  تـَكرار الضمير المنفصل )أنتَ( في للتأكيد على بلوغ  الم نى منه  )

ـلَ البيت الشعري الذي   م رتكزًا وجدانيًـا يوفر للشبراوي مجالًا للبوح  عن طلبه ، فجاءت    شَكَّ
متلاحقة م تنامية بعواطفه  الجيّاشة التي ي قرّر  من خلال ها أنَّ لذَّةَ السعي والوصل لتلك 

 قبولَ الطلب بنيل  الم راد تأثيره النفسي على الغاية تَكمن  بعطفه  واستجابته  له ، إذ إنَّ 
العروض   في  الإيقاعية  الوحدة  تـَكرار  طريق   عن  الطلب   على  الإلحاح   في  الشاعر 

  ، قي إلى أهمية  القصيدة من  ـلـبَّـه الم تـجرسًــا إيقاعيًــا داخليًــا نَ التَصريع     خَلَـقَ مما  والضرب 
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مَطلعها،    مجيءَ خلال   أنَّ  في   التصريع    ومعلومٌ  مجيئه   من  أكثر  القصيدة  مطلع   في 
، )آخرَ جزءٌ في صدر  البيت وآخرَ جزءٌ من عجزه  في الوزن  والإعراب  )نَّ أ ها، أي: غير  

؛ لأنَّـه  أرادَ بثَّ فكرته على طول  النص الشعري، (28)((القصائد   وهو أليق  ما يكون بمطالع  
قَ الشاعر  بتصريعه  في المطالع  شدُّ الانتباه للفن   فموضوعه  واحد ي لخصّه  المَطلع، وحَقّ 

 . والموضوع
 : )من الطويل(:ا، كما في قول  الشاعر  ــومما جاءَ م صرّعً         

يــنُ  كــَ مــَ نِ  دَيــْ رقـــــَ الــفــَ ى  لــَ بـــــأعــْ كـــــانٌ   مــَ
 
  

قَـرِيـن  مـــــالُ  وَالـكَـ دْنٌ  خـــــِ الـعـٌِْ  هُ   ( 29)لـــــَ
 
 

     
لقد خَتمَ الشبراوي صدر البيت بنفس  الوزن الموسيقيّ والحرف الذي خَتمَ به  عجزه       

ــــ قَرين(؛ ل يخلق تناغمًـا عذبًـا نتيجة هذا التشابه،  وهو )النون(، كما في قول ه : )مَكين 
  وإنَّ المغزى الأ سلوبي في التصريع  هو تعظيم ذلك القَصر وبيان منزلته  وم حيَّاه  وهو 

بأعلى الفرقدين، أي أنَّ الشاعرَ قرنَ عجز البيت بقوله : )قرين( بصدره  دلالة على كمال  
، مما حقَّقَ التَصريع  تدافعًــا موسيقيًـا بين الإيقاع الداخلي والقافية، ف نَلحظ  تَرنمًــا القَصر 

موسيقى الداخلية  خاصًـا نَتـجَ عن تصريع  الكلمتين )مكــــين ــ قريـــن(؛ لإحداث  جو من ال
ذهن    في  وتَرسيخها  تَأكيدها،  ي ريد   التي  الجديدة  معانيه   إبراز   في  واضحٍ  جرسٍ  ذات 

ا بين شطري البيت من خلال  تَكرار الحرف ــا وتـوازنًـــالسامع، كما سَاهمَ في خلق  انسجـامًـ
عة بَحره ، وهذا يؤكد   (30) الأخير في نهاية كل شطر وهذا دليل على اقتدار  الشاعر  وس 

حالة من الهدوء  بعد انفعال نَفسي )ي مثل  ) على التماثل  المعنوي والنَغمي؛ لأنَّ التَصريعَ 
نهاية الشطر الأول يتساوى مع   ق  رنَّـة موسيقية م نبّهة، ذلك أنَّ صمتَ شديد ... وي حقّ 

ت إحداهما على   ؛ ل ــذا فإنَّ الشاعرَ صرَّعَ بين لفظتين م تجانستين(31) ((الشطر الثاني ر دَّ
الأ خرى، إذ اختــلفـتـا في حـرفين، وهذا الاختلاف الصوتي كان باعث  الاختلافَ الدلالي، 
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فاللفظة الأولى تدلُّ على أنَّ الموصوفَ )المكان( ذو مكانة شامخة، وأمّـا الثانية فهي 
 أن  يكون الكمال والرفعة رفيقًـا له  .

 الشاعر: )من الكامل(: قول  ومنه  أيضًـا ما جاءَ في     
رْ  ــِ أَبشــــــــ لـــــَُّ  قـَ تْ   يـــــا  قـــــامُ    الأكـــــدارُ   زالـــــَ الـــــمـــــَ الأنـــــوارُ   هـــــذا   ( 32) وَهـــــذِه 

 
 
 
 

 
لت  الأنساق       ا ـــا إيقاعيًـــغمً نَ   في هذا النص الشعري   ــ الأنوار(ـاللغوية )الأكدار    لقد شَكَّ
خلال   أسهَ  من  للبيت   الداخلية  الموسيقى  بناء   في  التَ مَ  أرفدت  آليَّـة  التي   البيتَ   صريع 

بكًــ ــ الأنوار(؛ لـ: )الأكدار  ـ الشاعرقول   في تـَـأملنا النص بموسيقاه  العذبة، ولو  ا ـوجدنا س 
، ففي  ـا إلى وجود  تَرابط بين الطرفينـبمثابة  حَلقة وصل بين طرفي النص، ليغدو مَلمحً 

اللفظ الأول دلالة على الاستبشار  في انجلاء  الح زن والقيود التي أثقلته، كما أنَّــها بداية 
)هذه   بقوله   الثاني  الشطر  نهاية  الشاعر في  عليه   أكدَّ  ما  وهذا  النور،  بانبثاق   م شرقة 

ت  إلى إثراء  الصياغ ة الشعرية الأنوار(، إذ إنَّ النصَّ حملَ خصائص صوتية وبلاغية أدَّ
، فضلًا عن  ي يبعث  في النفس  السكينة والطمأنينةبنغماتٍ نفسيَّـة أخّــاذة، وإيقاع موسيق

؛ لأنَّ غاية التقديم في البلاغة   تَكرار  اسم الإشارة وتَقدمه  في عجز  البيت للعناية  بالممدوح 
نَّـه  قد أسهمَ هذا اللون  أ، فيبدو  (33) العناية بالمتقدم  من جهةٍ، ولتعظيمه من جهةٍ أ خرى 

من خلال  حرفي الألف والراء   ا للهندسة  الصوتيةـا موسيقيًـــغمًـالعروضي في إضفاء  نَ 
الم صرَّعـة الألفاظ   الخارجية  في  للموسيقى  الإيقاعية  النغمات  تصعيد   إلى  ى  أدَّ مما   ،

 ه  .  ــا على مستوى البيت كلَّ ـوالداخلية معً 
ا به ، ـاه عشقًـــإليه ، وتَ ـا  ـامَّ شوقًـ ـ( وقد هَ بّ  الشبراوي لسيَّدنا محمد )ومما جاءَ في ح      

 الشاعر: )من الكامل(: قول  كما في 
ــتـــــا ُ  مشـــــــــ هُ  أنـــــَّ كَ  حــبـــــٌ مــُ ي  هــِ نــْ  يــُ

 
 
  

ــوا ُ   الَأشـــــــ تَهٌُْهُ   ََ ــا حمــ  (35)(34)وَإلى 
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لَ في إيقاعية  التصريع ـإنَّ الم ؤشرَ الأ سلوبي البارز  في هذا الشاهد الشعري قد تمثَّ     

ــ )مشتاق  الدالَّين  يعدُّ ــ  في  إذ  للم ت  مفتاحَ   الأشواق(،  تهيئةٌ  وفيه   الموسيقى،  قي ـلـاللحن 
إتمام   قبل  القصيدة  قافية   إلى  ي شير   الجاحظ   حيث  قول  سبق  ما  ودليل   الأول،  البيت 

الشعر البيت   أبيات    خيرَ   لحاجتك، كما أنَّ   كلامك دليلٌ   وليكن في صدر  )هـــ(: )255)ت 
إذ نَلحظ  من الدالَّين  ترنمًـا إيقاعيًـا للألفاظ     ،(36)(الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته(

فتغدو الموسيقى مَبعثـًا ل سرور النفس وبهجتها، إذ وظفَ الشبراوي التَصريعَ   الم صرَّعـة،
بإيقاعيةٍ قادرة على لفت  الانتباه إلى انتهاء النص مثلما لفتته إيقاعية المطلع، أي أنَّ  
الشبراوي في حالةٍ نفسيَّـةٍ ثائرةٍ ت صاحبها نار  حرقةٍ وأشواقٍ إلى محبوبه ، كما أنَّ حرفَ 

؛ ل ما ينماز  به  من قوة  التعبير  عن لهفة  شوقٍ ولوعة  فراقٍ، أي القاف م   نسجمٌ مع الشوق 
ـدَ حالة قلبه الساكن الخفَّـاق، فقد استطاعَ الشاعر  أن  ي عبّرَ عن إحساسه  بالشوق   أنَّـه  جَسَّ

ة الإلى سيّدنا م حمد ) حاجة (، وفي انفجاره  بقوَّةٍ تعبيرًا عن مدى ذلك الشوق، وشدَّ
ىإليه ،   الذي جاءَ م ـؤازرًا   ،ا في تقفيةٍ واحدةٍ ــا معًـــا وتَلاحمً ـتَواشجً   التَصريع    وبهذا فقد أدَّ

ـا من الناحية  الجمالية هندسة شكليًّــة صوتية، ـق ًـلإيقاع  الموسيقى الخارجية للكلمات  م حقّ 
أمَّا على صعيد  الم وسيقى الداخلية فَيبدو أنَّ آليَّـةَ التناظر الصوتي في نهايات  الدوال 

ـ إيقاعًــــ الأشواق( شَكَّ ــ)مشتاق  ا من خلال  فونيم )الألف والقاف(، وبهذا قد ـا عاليًـــلت  
 ا في تشكيل  موسيقية م تساوية لهذا البيت الشعري . ـتَلاحمَ الصوت والوزن معًـ
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 المبحث الرابع
 ردٌ الأعجاز على الصدورِ 

عن هذا الفن عبدالله   لَ من تَكلَّمَ وهو فنٌ بديعي اتكأ عليه  الشبراوي في نظمه ، وإنَّ أوّ     
ه  أحدَ 296بن المعتز )ت  رد أعجاز الكلام ))  اه  أبواب فنون علم البديع، وسمَّ   هـــ(، فقد عدَّ

 . (37) ((على من تقدمها
در، وهو أعلى مقدم كل شيء وأوله، والطائفة من       رَ وصَدر وص  الصدر لغةً: صد 

ر    كلّ   صَد  فيقال:  المكان  الشيء،  عن  القوم  وصدر  والليل،  رَ نهار  أي:  عنه  ،  ، جعوا 
 .  (38) صاروا إليه وصدروا إلى المكان  

ز، وعجز الشيء آخره ، ويقال: عجزَ       جز  عجازًا، وعَ إ   يعجز    الأعجاز لغةً: جمع عَج 
 . (39) بيت الشعر خلاف صدره

ن   ـتين أو الم لحقتي ـانسـكون إحدى الكلمتين الم تكررتين أو الم تجتأن   ))ا: هو  ــاصطلاحً     
، وهي: بالتجانس  في آخر  البيت، والأ   خرى قبلها في إحدى المواضع الخمسة من البيت 

مّي هذا ـ، وس  (40)((ل، وحشوه، وآخره، وصدر المصرع الثاني وحشوهالمصرع الأوّ   صدر  
 . (42) ي كذلك بالتصدير  مّ ـ، وس  (41) الفن بالتوشيح  

ا وديباجةً، ـالبيت الشعري أ بَّهةً، ويكسوه  رونقًــ  رد الأعجاز على الصدور  في  قّق  ـوي حَ     
أكيد المعنى ــوي زيده  مائية وطلاوة، مما تَقتضي الصنعة، ويترك  حَيزًا بين الكلمتين؛ لتَّ 

وتَقريره ، ولإحداث نَغم صوتي في اللفظتين، وينقل  الب عد المكاني الم تمثل بينهما البنية  
التذكر؛ لي دركه    وابط  ا من رَ ــأ خرى من صور  التَكرار، فيعدُّ بذلك رابطً   التَصديرية إلى بنيةٍ 

القوافي على    ه  يردُّ ـالترديد في أنَّ   ، وينماز  عن فن  (43) قي على البديهة  بم جرد  الإنشاءـلـالم ت
، فلا تجد تصديراً إلّا كذلك، أمّ   . (44) فيقع في أضعاف  البيت  ا الترديد  الصدور 

نَ مَلمحً ـويبدو أنَّ هذا اللون البديعي قد ك     عمّا في قَلبه  من غَرامٍ،   ا؛ لي عبّر  ــا أ سلوبيًـــوَّ
 الشبراوي: )من الرمل(: لَ اق
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في    يَكُنْ  إن  لْوَتِي وَرَشـــــــــــــادِي  ــَ  ســـــــ
 
  

ادِ   ــَ شـــ ى بِالرَّ ــَ ــتُ أَرضـــ  (45)فَدَعُوني لَســـ
 
 

 
ة تَخدم   ـم همَّ   ت  ق َـالعجز على الصدر  قد حَقَّ   ردّ   الإيقاعية في بنية    نَلحظ  أنَّ الثنائيةَ     

البنية الأولى في بداية  المصرع الأول،   فيه ، حيث وَقعت    شارك  ـ، وت  النظام الداخلي للنص ّ 
حرف   الشاعركما في قول   ي وحي  إذ  )الرشاد(،  وقافية  )رشادي(  الرقَّ   (الدال):  ة  ـعلى 

)بتصدير   التَكرار   من  النوع  هذا  مّي  س  كما  الهوى،  عشق   في  والعذوبة    والليونة  
ة  ـحداهما م شتقَّ إتين  ـالاشتقاقي بتَرديده  لفظتين م تجانس  قَ التَجنيس  ـحَقَّ كما ،  (46)الطرفين(

الأ   في من  إلّا  دفعه   ي مكن  لا  الذي  التام  الظهور  تظهر  لا  أنَّها  الفائدة  وتكمن  خرى، 
ل دلالة  )رشاد( في بداية  الشطر الأوّ   لفظة    مجيءَ إنَّ  ، فَ (47)الم ستوفي الم تفق الصورة منه  

لَ ـتغافل  الهوى، وأمَّا مَجيئها في نهاية  الشطر الثاني قد شَكَّ ب    على الهداية  والاستقامة  
ــ؛  ــا ايحائيًــم ؤشـرًا أ سلوبيً  ـا لنهاية كلُّ شيء ـــ نفي الهداية إذا كانت بعيدًا عن المحبوب  ـ

)ي عطي قوَّةً لتوصيل الرسالة في سياق ها، وتَحقيق  )  ه  ـنَّ أقي، كما  ـلـوذلك للتأثير  في الم ت
القيمة   بين  والتفاعل   والدلالية(  التَمازج   شَـكَّـلت   (48)(الصوتية  الموسيقيَّـة  الظاهرة   فهذه    ،

غاية تـأكيديـة؛ ل ـشـدّ  انتباه الم تـلـقي نحوها، كما أنَّ هذا الردُّ ــــ رد الأعجاز على الصدور  
، فضلًا عن التكثيف  الدلالي؛ ل بيان تأكيده  ــــ أسهمَ في زيادة  التَنغيم الموسيقي في النصّ 

ادَ فيه  حتى وإن  كان فسادًا؛ لأنَّ الشاعرَ لم ينـسَ سويعات على عشق  المحبوب، فلا ارتد 
داد بينهما .   الو 

، ما جاءَ في ومن      الشاعر: )من الرمل(: قول   جماليات  رد الأعجاز على الصدور 
مْ  ــَ كـ ــَ فـ الـــــدُرِّي   َِّ وكـــــَ ــَ ــكـ لـ ــِ لـ ري  ــُ ــظـ  وَانـ

 
  

  َِّ الـكـَوكـــــَ لِـهـــــذا  و  ــبُـ تَصـــــــ  ( 49)أَنـفـُت 
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تَجسَدت  القيمة  الجمالية في هذا الشاهد الشعري من خلال  أ سلوب ردُّ العجز على     
، وقد   لفظ  الصدر  الم تمثل بال )الكوكب( الذي جاءَ في حشو  المصراع الأول من البيت 

رَ ـتَك اللفظ في نهاية المصراع الثاني، مما ي قـوّي ع نصر الإيقاع أن  يَبدأ البيت أو    اهذ   رَّ
جرسًـ م تشابهة  إيقاعيةٍ  بنقرةٍ  وحرفً ـينتهي  بالحشوة  (50) ــا ــا  التصدير  هذا  وي سمَّى   ،(51) ،

نَسقيّ وحاولَ   عبر  يَ ـالشبراوي  أن   التصدير  لإحساسَ   لَ ـنقة  م قلتيّه   ببلوغ   سيّدنا   روض ه  
ا لذلك ـنَّ النفوسَ تَميل  مَيلًا م بهجًـأقي أو السامع، فضلًا عن  ـلـ( إلى الم تالهادي )

ن من هذا التَكرار نسقًـ الشاعرالكَوكب الم تلألئ كما في قول   ــا  ـ: )الكوكب الدري(؛ ليكـوَّ
( بمثابة  القافية الكَوكَب الم تـلـقي، إذ أصبحَ اللفظ الثاني )ـا وم ؤثـرًا في نفس   ـا مَتينًــبنائيًـ

 التي ت ـزيـد  من ق ـوَّة  الجرس الإيقاعي تنغيمًـا ودلالـةً .
 : )من المتقارب(:الشاعر   قالَ الأصحاب من أهل العلم والحلم،  وفي رثاء      

ــْ  تـــ ــَ لـــــىكَ  رَمـــ ــَ عـــ ونُ  ــُ نـــ ــَ ــمـــ ــِ   الـــ  رّةٍ غـــ
 
  

أ  ــَ أَخْـ ــا  ــْ فَمـ المَنُونْ تـ ــامُ  هـ ــِ ســـــــ     (52)ك 
 
  
 
 

 
ا من  ـوية على فقيد  العلم والمعرفة، فَيبكي م تحسرًا ومتوجعًـا ةً مأَس ـيَقف  الشاعر  وقف    

ة  الح   رَ لفظة )المنون(؛ لي فصح  عن صورة  الموت الذي بَكى قَلبه  منه  شدَّ ـا ـألمً   زن، فكرَّ
في حَشـو     لَ ـا، فكان الدّال  الأوّ ـوحَسرةً، والفعل  )رمى( أكدَّ استجابة الموت قسرًا لا طوعً 

وإنَّ الشبراوي عمدَ إلى استخدام  لفظة )المنون(    ،(53) المصرع الأول، والآخر في نهايته  
ي عانيـها، التي  المأساة  ع مق  لي بين  صراحة؛  اللفظة  ذكر  دون  الموت   على  مما   الدالَّــة 

وجمالية  ـقَّ ـحَ  أ سلوبية  نَواحي  أَضفت   التي  الشعورية  للحالة   معنوية في تَصويره   قيمةً  قَ 
نسيق  الإيقاع، ا على تَ ـــفي ردّ  العجز على الصدر  م عوانً   الَ ، ويعدُّ اللفظ  الدّ على النص ّ 

الصياغة ،  من  م عين  مكانٍ  في  اللفظة  وضع   من  النَابعة  بالدلالة   اتصاله   عن  فضلًا 
  ي عبّرَ   ، فقد استطاعَ أن  (54) فَيؤدي ذلك إلى تلوين  هذه الدلالة ببعض  القيم الفنية وتأكيدها
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إذ إنَّ المنونَ لا ترمي ولا تخطئ   أروع  صور الموت،  عن من خلال  حياكته الأ سلوبية   
ولكنَّـه  أرادَ تأكيد حقيقة الموت عن طريق  التشخيص، وهي طريقةٌ تصويرية ))ترتفع  فيها  

ساهمَ التصدير في خلق     مما  ،(55) الأشياء إلى مرتبة  الإنسان م ستعيرة صفاته ومشاعره((
زن  من خلاله  عن مَشاعر  الألم العميق، ومدى التصاق الح    ـا؛ لي عبّر  ــا جياشًــا موسيقيًــلحنًــ

يؤكّ   وهذا  على  ـبقلبه ،  عن ح سن    كثافة  د  والإيقاع، فضلًا  الدلالة  الم عبّر   ع مق  الكيفية 
للواقع  (56) عنها م قابلًا  المرثي  في  السهام  وتصويب  للموت   الشبراوي  رؤيةَ  فإنَّ  ل ــذا  ؛ 

 المحتوم تَنطلق  من رؤيةٍ تـَدلُّ على أنَّ المنيةَ صارت م لازمة وم عايشة له  . 
جاءَ      )  حبّ  في    ومما  ـــ  الح سين  الإمام  ـــ  الطاهرين  طــــه  لآل   قول  ب(،  الشاعر 

: )من الخفيف(:  الشاعر 
قـــيـــنـــي  يـــَ وَعـــقـــــدُ  ذهـــبـــي  مـــــَ مْ  كـــُ بـــٌ  حـــُ

 
  

دُ   ــْ وَعَقـ واهُ  ــِ ٌَّ ســـــــ ــَ ذهـ ــَ مـ لَيتَ لي 
 (57)   

 
 

اظ  ـفـموسيقي للألـبالإيقاع  ال  قد تَمثَّـلَ   ـسياقفي هذا ال  إنَّ المؤشرَ الأ سلوبي البارز      
لَ هذا التَكرار إيقاعًـــا نغميًـــا ـقد شَكَّ ف)مذهب ـــ عقد(،   اعية  التَكرار للدال ّ ـدة من إيقـم تولـال

ــا من  ـبالقلب  روحيًّ   بأنَّ الذاتَ م تصلةٌ   ي بيّنَ   في موسيقى البيت الداخلية، فأرادَ الشاعر  أن  
 خلال  الح ب الفطري الم ماثل للحب  الإلهي الذي أصبحَ عَقيدته  وم عتقده  كما في قول  

ى وظيفة الشاعر : )حبكم مذهبي(، كما أنَّ الإيمانَ الروحي الناتج من ذلك الح ب قد أدَّ
هو العقيدة  والم عتقد ،   ()  آل البيت الأطهار  ح بَّ   أنَّ   ، أي:خصيص  بلاغية هي التَ 

فن البديعي ) رد العجز على الصدر( زَادَ في ـوالغاية  في تَحقيق  الم راد، فأ سلوبية هذا ال
وحي ببيان   ـالشاعرَ ي    فيبدو أنَّ ،  (58)أثيـرًاـع وأشدُّ تـا، وجَعلها أَوقـبيت وأغناهـية الـقـيـموس

 .  (م )ـريـكـ( ورسوله الربهم إلى الله  )ـثم ق    () بيت ـلو مَنزلة آل الـع  
   : )من الخفيف(:ومما جاءَ مادحًــا لأحد  القصور، قالَ الشاعر      

ا  يــهـــــا تـِ عُ  رتـَ تـَ لانُ  الـفــُ مـــــاهـــــا  حـِ  فـي 
 
  

لانِ   ــِ ــفــ الــ عِ  ــَ رتــ ــَ مــ ــي  فــ ــَّْه  نــ ــَ تــ ــَ فــ
(59) 
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  ـا ومعنى في حشو  ـلفظة )الغزلان( لفظً   صدير  لقد انصبَّ هذا الشاهد الشعري حول تَ     

، إذ إنَّ توظيف الشبراوي للـــ )غزلان( يعد حلَّة أ سلوبيـة ترمز  صدر البيت ونهاية العجز
ى إلى تكثيف  الصورة، ورفعَ من مستواها الفني    لقصر الممدوح بجمالـه  ورونقـه ، مما أدَّ

ا ـالخارجي لبحر الخفيف، إذ عَملَ ذلك التصدير إيقاعًــ  اندًا للإيقاع  ـالذي جاءَ عاملًا م س
الموسيقى الخارجية   م لائمة لجرس    ـا أَنمى تصعيد الموسيقى الداخلية التي جاءت  ـموسيقيًـ

مَّصت آليَّـة التَكرار، فضلًا عن الوظيفة  الدلالية التي ـق َـمن خلال  أ سلوبية التجانس التي تَ 
التَكرار؛ هذا  ع  أحدثها  تأكيده  وصف ها ل بيان  في  والدقَّـة   ، للغزلان  الجمالية  السمات   لى 

الأخيرَ  لأنَّ  ؛  بالقصـر  بهجةً يبُّث    م قارنة  حماه  الغ  رتعتَ كما    لقلب  ل  اسرورً و     في  انيات 
                                                             اعجابًــا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31   | مجلة مداد الآداب 

 الظّواهِر المُوسِيقيَّةِ في شِعرِ عَبدِالله الشَّبرَاوي 

 

 الخاتمة 
نَ الشاعر أبياته  بتقاسيمٍ صوتية م تناغمة، من دون إحداث ركاكة أو توقف   ❖ لــوَّ

في المقاطع  الصوتيـة، فكان الترصيع  م فعم بأدائ ــه  الـتنـاغـمـي؛ لتقويَّـة الجرس الموسيقي  
 ودلالته التصويريـة . 

إنَّ التناسقَ الإيقاعي للألفاظ  الم صرَّعــة كان سَبَبـه  التفاعل الدلالي للأصوات    ❖
البنية  رنـانًــا في  موسيقيًــا  جَرسًــا  أحدثَ  مما  وضربه،  البيت  عروض  بين  التطابق  مع 

 الداخلية للنص الشعري .
للتعبير   ❖ التدوير؛  بظاهرة   الشبراوي  شعر  أنَّـها   حالتــه    عن  انمازَ  كما    النفسيَّـة، 

النص   على  عبئًــا  تكن    لم  أبياتـــه ، إذ إنَّ هذه  الظاهرة  الموسيقى على  من  شيئًــا  أضفت  
لة  كانت   وإنَّما  الشعري، كبيرٍ، كما أنَّ    بشكلٍ   الشاعر  لموسيقيت ها، مما أظهرت إبداع   م كمّ 

كثرةَ توظيفه  للأبيات المدورة وبشكلٍ تتابعي م ستمر، زادَ من موسيقيَّـة القصيدة؛ ل جذب 
ه  إليـه     .انتباه الم تـلـقي وشدَّ

أبدعَ الشبراوي في بلوغ  الغايـة الإيقاعية ودلالتها التنغيميَّـة من خلال  أ سلوب  رد  ❖
، إذ إنَّ إعادةَ اللفظة  داخل  الموسيقي  التناغم    من  نوعًــا  ي شكّل    الأعجاز على الصدور 

 . البيت  شطري  بين موحيًــا دلاليًـا الشعري، وترابطًـا البيت 
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 الهوامش 
 

، وي نظر: 107/ص3ي نظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمد خليل الحسيني، ج  (1)
، وي نظر: تاريخ آداب 297/ص1تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عبد الرحمن الجبرتي، ج

 .  296/ص3اللغة العربية، جرجي زيدان، ج 
     .  265ــــ  262/ص2ج ،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين الدمشقي( 2)

، وي نظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، محمد بن عبد 107ص/3ج  ،ي نظر: سلك الدرر  (3)
 .  428ــ  425ص /2ج ،الله النجدي

، وي نظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاق 332/ص4ي نظر: سلك الدرر، ج  (4)
 .  1044الميداني، ص

 .  297ـــ  296/ص1تاريخ عجائب الآثار، ج (5)
 .  124/ص6معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ج( 6)

العرب، مادة )رصّع(، ج  (7) لسان  الفيروز آبادي، 125/ص8ي نظر:  المحيط،  القاموس  ، وي نظر: 
 .  721ص

 .  375الصناعتين، أبو هلال العسكري، ص (8)
 .  431مفتاح العلوم، السكاكي، ص (9)
 .  272/ص2المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبدالله الطيب، ج (10)
 .  96ي نظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، ص (11)
 .  240ي نظر: البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، عبدالرحمن تبرماسين، ص (12)
ر، عبدالسلام عبدالحفيظ،  ـد الشعـ، وي نظر: نق190ي نظر: سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص  (13)

 .  80ص
 .  140، صهديوان (14)

 .  94ديوانه، ص (15)
 .  222ديوانه، ص (16)

 .  124ديوانه، ص (17)
 .  86نقد الشعر، ص (18)
 .   199/ص8ينظر: لسان العرب، مادة )صرع(، ج (19)
 .  173/ص1العمدة، ج (20)
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 .  105معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص  (21)
 .  27في العروض والقافية، د. يوسف بكار، ص (22)
 .  66ينظر: البنى الأسلوبية في النص للشعري، راشد بن حمد الح سيني، ص (23)
ي نظر: التَكرار النمطي في قصيدة المديح عند حافظ ابراهيم دراسة أسلوبية )بحث(، محمد عبد  (24)

 . 48المطلب، ص
حَاس )بحث(، د. عبد محمود عبد ود. مزهر صالح  25) حَيم عبد بني الحَس  ( الموسيقى في شعر س 

 . 147حسين، ص
 .  80ديوانه، ص (26)
 .  72ي نظر: نظرية المناسبة الايقاعية في القافية، د. حازم علي كمال الدين، ص (27)
 .   131المعجم المفصل، د. عزيزة فوّال، ص (28)
 .      250ديوانه، ص (29)
 .  20ينظر: نقد الشعر، ص (30)
 .  79مدخل إلى تحليل النص الأدبي، أبو شريفة وآخرون، ص  (31)
    . 142ديوانه، ص (32)
 .  79ينظر: معاني النحو، د. فاضل السامرائي، ص (33)
 .                       189ديوانه، ص (34)
  المرسي،   سيده  بن   علي  الأعظم،  والمحيط المحكم:  ي نظر.    ساحتك:  حماك  ويقر،  يخبر:  ينهي  (35)

 .  151ص /40ج الزبيدي، عبدالرزاق محمد العروس، تاج: وي نظر  ، 384ص/4ج ،(ي ه ن) مادة
 .  116/ص1البيان والتبيين، ج (36)
 .  62، ص، أسامة بن منقذالبديع (37)
، وينظر: المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى 445/ص 4ينظر: لسان العرب، مادة )صدر(، ج  (38)

 .  509وآخرون، ص
 .  214/ص 15، وينظر: تاج العروس، ج396/ص5ينظر: لسان العرب، مادة )عجز(، ج (39)
 . 413- 430مفتاح العلوم، ص (40)
 .  382ينظر: الصناعتين، ص  (41)
 .  3/ص2ينظر: العمدة، ج (42)
ج  (43) العمدة،  ص 3/ص2ي نظر:  سلامة،  ابراهيم  واليونان،  العرب  بين  أرسطو  وبلاغة   ،133  ،

 .    67ص د. محمد عبد المطلب، والبلاغة العربية قراءة أخرى،
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 .  3/ص2ي نظر: العمدة، ج (44)
 .  110ديوانه، ص (45)
 .  117ي نظر: تحرير التحبير، ص (46)
 .  8 -  7أسرار البلاغة، الزمخشري، ص (47)
 .  15البديع والتشكيل الصوتي، إعداد: أ. د يوسف بن عبد الله الأنصاري، ص (48)
 .  78ديوانه، ص (49)
 .  28لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خضير حميد الكبيسي، ص (50)
 .  117ينظر: تحرير التحبير، ص (51)

 .  238ديوانه، ص (52)
 .  367ي نظر: البلاغة العربية قراءة أخرى، ص (53)
 .  148ينظر: جدلية الافراد والتركيب في النقد العربي القديم، د. محمد عبد المطلب، ص (54)
 .  67( المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، ص55)
 .  150ينظر: خصائص الأسلوب في شعر البحتري، د. وسن عبدالمنعم، ص (56)
 .  115ديوانه، ص (57)
 .  170( ينظر: لغتنا الجميلة، فاروق شوشة، ص58)
 .  239ديوانه، ص (59)
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 المصادر والمراجع
 باسل  محمد:  تحقيق  الله،  جار  الزمخشري   أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  البلاغة،   أساس .1

 .  م1998  ،1ط لبنان، العلمية، الكتب  دار السود،  عيون 
  دار   رضا،  رشيد  محمد  السيَّد :  حواشيه   علَّق   الجرجاني،  القاهر   عبد  البيان،   علم   في  البلاغة  أسرار .2

   . م1988  ،1ط لبنان، العلميّة، الكتب
   . م 2002 ،1ط الحضاري، الإنماء مركز عياشي، منذر الخطاب، وتحليل الأسلوبية .3
  الحديث،   الكتب  عالم  لوحيشي،  ناصر  الشعري،  والواقع  النظري   المعيار  بين  العربي  الشعر  أوزان .4

 .  م2011  ،(ط.د)  الأردن، أربد،
  البلاغة   قسم  ورئيس  أستاذ  الأنصاري   الله   عبد   بن   يوسف  د.  أ:  إعداد   الصوتي،  والتشكيل  البديع .5

 ( . ت.د)  ،(ط.د)  القرى، أم  جامعة والنقد،
   . م 1952  ،2ط مصر، الانجلو، مكتبة سلامة، ابراهيم والـيونـان الـعـرب بين أرسـطـو بـلاغـة .6
 لونجمان،   للنشر،   العالمية  المصرية  الشركة   المطلب،  عبد  محمد  اخرى،   قراءة  العربية  البلاغة  .7

 .  م1997
  دار   الح سيني،  هاشل  بن  حمد  بن   راشد.  د  تطبيقية،  دراسة  الشعري   النص  في  الأسلوبية  الب نى .8

   .  م2004  ،1ط لندن،  الحكمة،
 الفلسطينيين،  الكتاب  اتحاد  وآخرون،  أحمد  بن  محمد  المناصرة،  عزالدين   شعر  في  الإيقاعية  البنية .9

 .  م 1998  ،1ط القدس،
  ، 1ط  القاهرة،  الفجر،  دار  تبرماسين،  عبدالرحمن  الجزائر،  في  المعاصرة  للقصيدة  الإيقاعية  البنية .10

 .  م2003
 والترجمة   التأليف  لجنة  مطبعة  هارون،  محمد  السلام  عبد:  وشرح  تحقيق  الجاحظ،  والتبيين،  البيان .11

 .  م 1948 ، 1ط والنشر،
  من   مجموعة:  تحقيق  الزَّبيدي،  الحسيني  الرزّاق  عبد  بن  محمّد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج .12

 ( . ت.د)  ،(ط.د)  الهداية، دار المحققين،
   . م1992  تونس، الجنوب، دار الطرابلسي، الهادي محمد أ سلوبية، تحاليل .13
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 تقديم   المصري،  الإصبع  أبي  القرآن،  إعجاز  وبيان  والنثر  الشعر  صناعة   في  التحبير  تحرير .14
   . م1995 القاهرة، الإسلامية،  للشؤون  الأعلى المجلس شرف، محمد حفني الدكتور: وتحقيق

 مجلة   المطلب،  عبد  محمد  أسلوبية،  دراسة  ابراهيم  حافظ  عند  المديح  قصيدة  في  النمطي  التكرار .15
   . م1983 ،2:العدد  فصول،

  ، (ط.د)   بيروت،  صادر،  دار   الدمشقي،   أمين  محمد  عشر،   الحادي  القرن   أعيان  في   الأثر  خلاصة .16
 .  (ت.د)

  العالمية،   المصرية  الشركة  المطلب،  عبد  محمد.  د  القديم،  العربي  النقد  في  والتركيب  الافراد   جدلية .17
 .  م1995 ،1ط لونجمان، القاهرة،

 بغداد،  العلمي،  المجمع  الزبيدي،  المنعم  عبد  وسن.  د  البحتري،  شعر  في  الأسلوب  خصائص .18
 .  م 2012 ،1ط

 الثقافة   وزارة  اطيمش،  محمد  المعاصر،  العراقي  الشعر  في  الفنية  للظواهر  نقدية  دراسة   الملاك  دير .19
 .  م1982  ،(ط.د) العراق،  والإعلام،

: تحقيق  الشبراوي،  محمد  بن  عبدالله  الأشراف،  مدائح  في   الألطاف  منائح  الم سمى  الشبراوي   ديوان .20
 .   م2022 ،1القاهرة، ط القوميَّة، والوثائق الكتب  دار الديب، محمد السيّد. د

   ( . ت.د ) ،(ط.د) لبنان، للملايين،  العلم  دار الملائكة، نازك أخرى، ومقالات الشعر سايكولوجية .21
 م . 1982،  1العلمية، ط الكتب الخفاجي، دار سنان  محمد بن الله  الفصاحة، عبد سر .22
 . م 1990  ،1ط مصر، الفكر، دار  فضل، صلاح. د النص، شفرات .23
 أبو  ومحمد  البجاوي،  محمد  العسكري، تحقيق: علي  الله  عبد  بن  الحسن  هلال  الصناعتين، أبو .24

 هـــ . 1419بيروت،  العنصرية، إبراهيم، المكتبة  الفضل
 الدين  محي  محمد:  تحقيق  القيرواني،  رشيق  ابن  ونقده،  وآدابه  الشعر  محاسن  في  العمدة .25

 .  م1981  ،5ط الجبل،  دار  عبدالحميد،
   . م1990  ،2ط  لبنان، المناهل، دار بكار،  يوسف. د والقافية، العروض  في .26
 مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب:  تحقيق  آبادي،  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القاموس .27

وسي، نعيم محمد: بإشراف الرسالة،   .  م2005 ،8ط لبنان،  الرسالة، مؤسسة العرقس 
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، )د.ت( 5بيروت، لبنان، ط  للملايين،  العلم  الملائكة، دار  صادق  المعاصر، نازك  الشعر  قضايا .28
. 

 .  هـ1414  ،3ط بيروت، صادر،  دار منظور، ابن العرب، لسان .29
  ، 1ط  الكويت،  المطبوعات،  وكالة  الكبيسي،  حميد  خضير  عمران  المعاصر،   العراقي   الشعر  لغة .30

 .  م1982
 .   م1999 ،1ط مصر، للكتاب، المصرية الهيئة شوشة،  فاروق  الجميلة، لغتنا .31
علي  والمحيط  المحكم .32 عبد   سيده  بن  الأعظم،  تحقيق:  دار  الحميد  المرسي،   الكتب   هنداوي، 

 م . 2000، 1العلمية، بيروت، ط
 .  م 2008  ،4ط عمان،  الفكر،  دار وآخرون،  شريفة أبو الأدبي،  النص تحليل  إلى مدخل .33
 م . 1955،  1المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبدالله الطيب، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ط .34
 .  م2000  ،1ط الأردن، الفكر،  دار السامرائي،  فاضل. د النحو، معاني .35
 .  م1979 بيروت، للملايين، العلم دار  عبدالنور،  جبور الأدبي، المعجم .36
  الكتب،   عالم   عمل،  فريق  بمساعدة  عمر   الحميد  عبد  مختار  أحمد  د  المعاصرة،  العربية  اللغة   معجم .37

 .  م 2008 ،1ط
 .  م 1984 ، 2ط لبنـان، مكتبة وهبـة، مجـدي والأدب،  اللغة في العـربيـة المصطـلحـات معجـم .38
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